
استورد عدي قطيعاً من الجاموس مصاباً بالطاعون ودخل من دون فحص طبي
فانتشر المرض بين قطعان الجاموس العراقي

تناقصت اعداد الجاموس العراقي من 309 آلاف
عام 1974 الى 40 الف عام 2000!!

مدينة الطب 
ايجابيات ولكن...

7

ا د.محمد يونس

NO (646)Tus. (18)April  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )646(الثلاثاء)18( نيسان

حدث و حديث

بقي المـستـشفـى الحكــومي ملجـأً
يــسعـــى الفقـيـــر للحـصـــول علـــى
مكـان فـيه عنـدمـا يـأخـذ بخنـاقه
المــرض وتضـيق به الــدنيـا. ونقـرأ
ــــــــا المـعــــــــاصــــــــر عـــن ــــــــأريـخـــن في ت
"الخستخانة" العـثمانية او "المجيدية" في
بغـــداد، الـتـي تحـــولـت الـــى "المــسـتـــشفـــى
الملـكــي" علــــى يــــد الــطـبـيـب الانـكلـيــــزي
الــــدكـتــــور سـنــــدرسـن في بــــدايــــة تـــشـكــيل
ــــــة .1921 الحـكــم المـلـكــي في الـعــــــراق ســن
وتـــسلـمــته مــن بعــــده الايــــدي العــــراقـيــــة
المـاهـرة والــرائعــة والنـادرة مـثل د. هــاشم
الــوتــري ود. مهــدي مــرتـضــى ود. سـلمــان
فــــــائق والـكــثــيـــــر الـكــثــيـــــر مــن الاطــبـــــاء
القــديــريـن المــرمــوقـين. وكــان علــى صغــر
حجمه مثـالاً للبراعـة والنظافـة والنظام
حيـث يتـردد عـليه غـالـبيـة سكـان الخـليج
والـــــسعــــــوديــــــة والـكــــــويـــت للـعلاج بـــثقــــــة
وطـمــأنـيـنــة، اضــافــة الــى ابـنــاء الالــويــة

)المحــافـظـــات(
ـــــــوبـــيـــــــــة الجـــن
ـــــــوســــطــــــــى وال
والـــشـمــــالـيــــــــة
ـــــــــــة مـع ســـــــــــوي

ابناء بغداد.
بعـــــد ثـــــورة 14
تموز عام 1958
ــــــــــــأســـــيـــــــــــس وت
الجــمـهــــــوريــــــــة
العراقـية جرى
تغـيـيــــر الاسـم
الـى المستـشفى
الجـــــمـهـــــــــــــوري
ــــــوســـيـعـه وتم ت
وتــــــطــــــــــويــــــــــــره
وتـــــكــــــــــــــــــــامـــلــــه
فــصــــارت بـحق
"مــــــــــــــديـــــنــــــــــــــــة
الــــطــب" الــتــي
يـفـخـــــــــر بـهـــــــــا

العراق.
بـعـــــــــد مـجــــيء
الـبعـثـيـين الــى
ــــــطــــــــــــــة ـــــــــسـل ال
ازيحت المقـدرة
الــعــلــــــمــــــيـــــــــــــــــة
ـــــــطــــــبــــــيــــــــــــــــة ال

وتـراجعت الى المقام الثـاني لتحل محلها
الحـزبيـة )البـعثيـة( الـضيقـة، وهـذا لـيس
بـالامــر المهـم، فقـد بـقي المــستـوى الـطـبي
العـــالـي ســـائـــداً في عـيـــادات المــسـتـــشفـــى

وردهاته.
ــــــة في اول بـعــــــد الانــتـفــــــاضــــــة الـــــشـعــبــي
التـسعينـيات غـادر العراق عـدد غيـر قليل
مـن الاطـبـــاء هـــاربـين مـن جحـيـم صـــدام
الـــبغــيــــض. وواصل الاطــبــــــاء الــبــــــاقــــــون
تـشبثهـم بالارض الـعراقـية بـرغم الخـناق

الذي كان يشتد عليهم يوماً بعد يوم.
على اثـر انهيار الـصنم في 9 نيـسان 2003
وانتـشــار اعمــال النـهب والـتخــريـب تحت
ــــــصـــــــــــر المحــــتـلــــين الاجـــــــــــانــــب ســــمـع وب
وبـتــشجـيعهـم، انهـــارت القـيـم الاخلاقـيــة
ــــــة فعــمــت وتلاشــت الـــتقــــــالــيــــــد الـعلــمــي
الفـــوضــــى كل المـــؤســســـات الــصحـيـــة وفي
مقــدمـتهــا مــديـنــة الـطـب. الـيـــوم، وبعــد
وقــــوف مــــديـنــــة الــطــب علــــى قــــدمــيهــــا،
ــــــداخل الـــيهــــــا الايجــــــابــيــــــات يلاحـــظ ال
الكـثيــرة ومنهـا دقـة الحـراســات للحفـاظ
علــــــى ارواح الــنــــــاس، نـــظــــــافــــــة المــمــــــرات
والـردهات والافـرشة حيـث تتفوق في ذلك
حـتــــى علـــى ارقــــى واغلـــى المــسـتـــشفـيـــات
الاهلـيــة، روعــة الـتقــالـيــد الـطـبـيــة عـنــد
الــــطـــبـــيـــب الاخـــتــــصـــــــاصـــي والمـــمـــــــارس
والمـتــــدرب. ولكـن هـنـــاك ايـضـــاً مـــا يـثـيـــر
المـرارة والـشـجن في نفـس المــواطن: بعـض
المـستلـزمــات الطـبيــة غيــر متـوفـرة والـتي
يجب علـى المــريض او مـرافقـه احضـارهـا
معه ممـا يـضطـرّه الـى الــركض في ارجـاء
المــسـتـــشفـــى واقــســـامه واحـيـــانـــاً خـــارجه
"وذنبه علـى جـنبه"! المـريـض العـاجــز عن
الحـركـة امـام خيـارين لا ثـالـث لهمـا: امـا
استـئجـــار حمـّــال )من الـشــورجــة( لـنقله
الى غرفـة العمليات او المخـتبر او الزحف
علــــــى بـــطــنـه، لان كل طــــــابق بــــــردهــــــاته
المـتعــددة لا يمـتـلك الا كــرسـيــاً مـتحــركــاً
ــــــــذي لا يـعــــــــرف ايـــن واحــــــــداً فـقـــــط، وال
يختفـي احياناً! اما المـريض الذي يحتاج
الــى الـــدم فلـن يحــصل علـيه الا اذا جــاء
بمـن يعـطـي الـبـــديل حـتـــى ولـــو كـــان مـن
الموت قاب قوسين او ادنى! الروتين المميت
الذي يـتقاذف المـريض ومطـرقة "هـذا مو
يمـنه" تـتهــاوى فـــوق رأسه مـن مكــان الــى

آخر.
المـــصـــــاعـــــد الــكهـــــربـــــائــيـــــة مــن المــــشــــــاكل
المــستعـصيـة الـتي تجــابه المـريـض، فكلهـا
متهـاويــة متهــالكـة بــاليــة، يجلـس في كل
واحــــد مــنهــــا "ربـّــــان، بل قــــائـــــد سفـيـنــــة
فـضـــائـيـــة" يـــوقف المــصعـــد بـين طـــابقـين
ــــــالعـــمل عــنــــــدمــــــا يـــتعــب او لا يــــــرغــب ب
وليـــذهب المــرضـــى والاطبــاء والمــراجعــون

الى الجحيم!
كل هــذه الــسلـبيــات بــسيـطــة جــداً يمـكن
تجـــــاوزهـــــا بــبعـــض الحـــــزم والانـــضــبـــــاط
والمـــراقبــة. فلـنُعـِـدْ لمـــدينــة الــطب زهــوهــا
وبــريقهـــا ولتــستـــرجع مكــانـتهــا الـطـبيـّـة
كــأكبـر مـركـز طـبي في الـشـرق الــراقيـة  –

الاوسط. وماذلك ببعيد!
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اما المريض الذي
يحتاج الى الدم
فلن يحصل عليه
الا اذا جاء بمن
يعطي البديل
حتى ولو كان من
الموت قاب
قوسين او ادنى!
الروتين المميت
الذي يتقاذف
المريض
ومطرقة "هذا مو
يمنه" تتهاوى
فوق رأسه من
مكان الى آخر.

وصف كـافن يـونغ )اميـرات الكسل(
قائـلاً وانت تراهن الان، كما كن من
قـبل، بـــاجــســــامهـن الــضخـمـــة ذات
اللون الاسود، جاثمـات على عتبات
بــيـــــــوت المـعـــــــدان المـــــســتـــــــديـــــــرة...،
الجـامـوسـة بـالـطبـع اليفـة لـسكـان
الاهوار كأبـقارهم. جسمها الضخم
والاهتزاز الثقيل لسنامها والقرون
الغليظـة والعريـضة، تـدهشـك عند

رؤيتها للمرة الاولى.
الجاموس القديم

اكدت التـنقيبات والاختـام العاجية
الـتـي وجـــدهـــا عـــالـم الآثـــار احـمـــد
ســــوســــة بــــان الجــــامــــوس العــــراقـي
اسـتخـــدم للعـمل في حـضــارة اور في
بلاد مـا بـين النهـريـن في عصـور مـا
قـــبـل الـــتــــــــــاريـخ. واتـفـق هــــــــــذا مـع
مـدونات الدكتـور )زوفر( التي بينت
ان تــــدجـين الجــــامــــوس اسـتـثـمــــره
الانـسان في حضارتين عـالميتين هما
اور في بلاد الـــرافـــديـن وفي حـضـــارة
الهـنــــد. وتــــذكــــر كـتـب الـتـــــاريخ ان
مـحـــمــــــــد بـــن الـقــــــــاســـم، في عـهــــــــد
الــتــــــوسـع الاسلامـــي، جلــب عــــــدداً
كـبيـــراً من الجــامــوس مع مــربـيهــا،
المـلقـبـين )بـــالجــــاط( مع عـــوائـلهـم
واسـكـــنهــم الــبـــصــــــرة. وسـجلــت في
مذكـرات الحاكم البـريطانـي ارنولد
ومـلـــيـــــــســــــــــون، جـلـــب نـحــــــــــو 3000
جــــــــــامــــــــــوســــــــــة في زمــــن الاحــــتـلال

البريطاني.
اختلاف في التصنيف

وجــــد عــــالـم الجــــامــــوس الــــدكـتــــور
دبلـيـــو. كـــوكـــرل، مـبعـــوث مـنـظـمـــة

ــــة ــــوجهــت  نحــــو مجــــزرة الحل )المــــدى(ت
فوجدتهـا مكونة من ثلاث قـاعات، اثنتان
صغـيرتان والثالثـة كبيرة وتقع المجزرة في
اطـراف مـركـز المــدينــة وعلـى شــاطئ نهـر
الحلة، وكانت مخلفات الذبح موجودة في
المجـزرة والـعظـام مـنتـشـرة قــرب سيـاجهـا
وفـوق السـطح وتنتـشر في فـضائهـا رائحة
كـــريهــة والــدمــاء مـنـتــشــرة تمــرح فـيهــا
الكلاب. وباختصـار شديد انهـا مكان غير
صحــي وغــيــــر ملائــم لـلجــــزر الاصــــولــي
نقلـنــا مــشــاهــداتـنــا الــى المهـنــدس كــريم
حــسين مـديـر بـيئـة بــابل فقـال: مــا زالت
مــديــريــة البـيئــة في بــابل تــراقب المجــزرة
منــذ زمن وتـكتـب التقـاريـر عـن ذلك الـى
الجهــات المسـؤولـة وتـضمن آخـر تقـاريـرنـا
ـــة عـــدداً مــن الملاحــظـــات ـــديــــة الحل لــبل

السلبية عن المجزرة وتضمن:
 •رمـي مخلفات الاحـشاء والـذبح على
الارض وطـفـح احــــــــواض تجــمـع المــيــــــــاه

الوسخة وانبعاث الروائح الكريهة.
 •رمـي العــظــام خـلف الـبـنــايــة وفــوق
سطـوحهـا وتصـريف ميـاه غـسل القـاعـات
وتنظيفات الـدماء الى مجـرى نهر الحلة
وعـدم اسـتعمـال المحـرقـة المـوجــودة داخل
المجــــزرة مـع ملاحــظــــة انــتـــشــــار الــكلاب
الـســائبــة حتــى ان بعـضــاً مـنهــا تكــاثــرت
وسـط المجزرة ومـا زال موظفـونا يـراقبون
الـــذبح العــشــوائـي ويــؤشـــرونه بـتقــاريــر
ومخاطبـات رسمية موثقة لدينا ومرسلة
ايـضــاً الــى الجهــات المخـتـصــة والاخــرى

الداعمة لها في المراقبة و التنفيذ.
مجازر غير صحية

ـــــوجهــنـــــا بعــــد ذلـك الــــى المـــســتـــــوصف ت
الـبـيــطــري كـــونه مــســؤولاً مـبــاشــراً عـن
عــملــيــــات الــــذبح وقــــال د. علــي حــســين
حميـد معـاون مـديـر المـستـوصف: مجـزرة
الحـلة غير صحيـة وبات ضروريـاً التفكير
بمكـان بديل لانهـا وسط المدينـة وتعاونت
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في العراق.
رابعــــاً: انـــشــــاء مــــركــــز مـعلــــومــــاتـي
خـاص بـالجـامـوس العــرقي. يغـطي
نـشـاطـات المــستــوصفـات والـعيـادات
البـيطرية المتواجدة في مراكز تربية
الجـــامـــوس في جـمـيـع محـــافــظـــات
العــــراق. والهـــدف الـــرئـيـــس حفــظ
سـجـل كــــــــــامـل ودقــــيـق بــــــــــالارقــــــــــام
للــتغـيــــرات الـيــــومـيــــة لـلجــــامــــوس

العراقي.
خـــــــامـــــســـــــاً: فــتـح مـــــــراكـــــــز تـلـقــيـح
اصــطـنـــاعـيـــة خـــاص بـــالجـــامـــوس
واســتــيـــــراد حــيـــــامــن مجــمـــــدة ذات
قــــابلـيـــات وراثـيــــة معـــروفـــة عـــالمـيـــاً

بالجودة في اللحم والحليب.
سادسـاً انشـاء جمعـية خـاصة لمـربي
الجامـوس في العراق وتتبعه بـالمركز

المعلوماتي الخاص.

.2000 وهـذا يـشيـر الـى ان قـطعـان
الجـــــــــامـــــــــوس الـعـــــــــراقـــي مـهـــــــــددة
بـــــــــالانـقـــــــــراض اذا لـــم يـــــــشـــــــــرع في

حمايتها.
المقترحات

اولاً: يـجب انـشــاء محـطــات تــربيــة
حــديـثــة في امــاكـن تمــركــز وتــربـيــة
الجــــامـــــوس في محــطــــات الجـنــــوب
والــــوســط والـــشـمــــال علــــى خــطــــى

)محـطة العمـارة( لبحوث
الجــــــــامــــــــوس الــــــــرائــــــــدة،
وتزويـد مربي الجـاموس
بفحـول ذات مـواصفـات

عالية.
ثانيـاً: ضرورة تصنيف
الجــــامــــوس العــــراقـي
الـــــــــــــــــــى نــهـــــــــــــــــــري او
مـسـتنقعـات لاهـميـة
المـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــوع في
الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــات

المستقبلية.
ثـــــالــثــــــاً: القــيـــــام
بــتعــــداد جــــديــــد
لـلـجــــــــــــامــــــــــــــوس
الـــعــــــــــــــــــــــــراقــــــــــي

نــــســتـــطـــيع مــن خـلاله
تقـديـر العـدد الحقـيقي للجـامـوس
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ضد الحشرات الماصة للدم.
الخطر القادم

ادت الحملات الـسيئـة التـي قام بـها
الـنـظــام الــســـابق في تغـيـيــر الـبـيـئــة
الـطـبـيعـيــة وتــدمـيــر امــاكـن رعـي و
تـربيـة الجـامـوس الـى نقصـان كبيـر
في اعـــــــداد الـقــــطـعـــــــان وســـــــاهـــمـــت
عمليات التهجير والظروف السيئة
الــتــي عـــــــاشـهـــــــا مـــــــربـــــــو قــــطـعـــــــان
الجـامـوس في تفـاقم الـوضع. واشـار
احـــد الاطـبـــاء الـبـيـطـــريـين الـــذيـن
عملـوا في الاهوار الـى ضياع الكـثير
مـن اعـــــداد الجـــــامـــــوس في الاهـــــوار
بـسـبب ظـروف الحــروب التـي وقعت
هناك. ومـن اكثر المـساوئ مـا قام به
ابـنــــا الــطــــاغـيــــة حـيـنـمــــا اسـتــــوردا
قـطـيعــاً مـن الجــامــوس مـن الهـنــد
وادخـل الــــــــى الـعــــــــراق عـــن طــــــــريـق
الــــكـــــــــــــــــــويـــــــت، مـــــــن دون اجـــــــــــــــــــراء
الـفحــــوصــــات اللازمــــة وتـبــين بعــــد
ذلــك ان القـــطـــيع المــــســتــــــورد كــــــان

مصاباً بالطاعون.
وتــشـيـــر احـصـــائـيـــة لمـنـظـمـــة الفـــاو
للـــتغــــــذيــــــة الــــــى تــنــــــاقـــص اعــــــداد
الجـامــوس العـراقـي من 309000 في
عـام 1974 الـى 65000 في عـام 1998،
حـــتـــــــى وصـل الـــــــى 40000 في عـــــــام

التغيرات المرضية لانثى الجاموس.
كـمــا تــشـيـــر الكـثـيــر مـن الــدراســات
التي تمت عن طريق المجازر. بسبب
ايـــواء الجـــامـــوس في مــســـاكـن غـيـــر
صحـية، والاساليب غيـر الصحيحة
التي يـتبعهـا عـادة مـربـو الجـامـوس

وقت الولادة.
تكيف مع البيئة

اشـــــار تقــــريــــر لمـنــظـمــــة الـتـنـمـيــــة
الــــزراعـيـــــة العــــربـيــــة الــــى اهـمـيــــة
الجـــــــامـــــــوس الـعـــــــراقـــي مـــن خـلال
مـساهـمته في انتـاج الحليب بـنسـبة
تــــصل الــــــى 10/1 مــن عـــــــدد ابقــــــار
الـعـــــــــراق. واكـــــــــدت تمـــيـــــــــز حـلـــيـــب
الجــــامـــــوس بمحـتـــــواه العــــالـي مـن
الدهن والـذي يصل الى 7.9%. وهو
بهــــذا يـنــــافـــس الابقــــار المحلـيــــة في
مـنــتجـــــات الحلـيـب مــن القـيـمــــر و
الجبن و الــزبـــد. كمــا ان الجــامــوس
العــــــراقــي يـــتفـــــــوق علـــــــى الابقــــــار
المحـلية بمقـاومته وتكيفه لـلظروف
البيـئية القـاسية في العـراق. واكدت
احــدى الــدراســات الـتي جــرت علــى
قــابـليـــة التـسـمين لــدى الجــامــوس
العراقـي تفوقه في الزيـادات الوزنية
الـيـــومـيـــة علــــى العجـــول الـبقـــريـــة
المحلية. وهو يتمتع بمقاومة عالية

الفـاو الـى اهـوار العـراق عـام 1969،
عـــدم وجـــود تــصـنــيف مــتفـق علــيه
لـلـجـــــــــامـــــــــوس الـعـــــــــراقـــي فـقـــــــــال:
"الجـاموس العـراقي يمتـلك اشكالاً
مخـتـلفــــة". وشــــاهــــد ان جــــامــــوس
الاهـوار يختلف عن جـاموس وسط
وشـمــــال العــــراق. وارجع ذلـك الــــى

اختلاف البيئة وطريقة التربية.
لا يــسـتخـــدم الجـــامــــوس العـــراقـي
لـلعــمل مــطـلقـــاً في الـبـيـئـــات الـتـي
يعيـش فيهـا، وقـد تـكيف للـمعيـشـة
تحت الـظــروف الـبيـئيــة القـــاسيــة.
تـتـــركـــز اكـثـــر الاعـــداد، كـمـــا تــشـيـــر
احــــــــــــــدى احــــــــصــــــــــــــائـــــيــــــــــــــات وزارة
التخـطيـط، في المنــاطق الجنــوبيـة،
نحــو 60% مـن اجـمــالـي الجــامــوس
وتليهـا المنطقـة الوسـطى 37% واقل
كثـافة عـددية في المنـاطق الشمـالية

حيث تصل النسبة الى %3.
مشكلة الخصوبة

يـصل عمـر الجـامـوس العـراقي الـى
نحـــو 15عـــامــــاً. وعلـــى الـــرغـم مـن
امـكـــــانــيـــــات الجـــــامــــــوس العـــــراقــي
العــاليــة في انتـاج الحلـيب و الـلحم
ومقــــاومــته لـكـثـيــــر مـن الامــــراض
الــشـــائعـــة في العـــراق، الا انه ابـتلـي
مـنذ فـترة طـويلة بـنسب عـاليـة من

بســـــــبب جريمـــــة تجفيـــــــــف الاهـــــــــوار

بغداد/جبار خليف مكسر

ايجــار المحــال يـــذبحــون دون خــوف مـن
شـرطـي او طبـيب وخـاصـة في هـذه الايـام
وفي ظـل الانفلات الامـنـي وعــدم الخــوف
من الدولـة. لذلك نلاحـظ بانه لا تـوجد
حيوانات نـافقة على الـطرق او في الانهار
لان القصابـين تكفلوا جزرهـا وبيعها دون
رادع اخلاقـي او ديـنـي. لا يــوجـــد بلــد في
العـالم يـذبح حيـوانـاته في الهـواء الـطلق
بعيداً عن اعين المختصين الا في العراق.

على من تقع المسؤولية؟
- علــى الجـمـيع.. الــدولــة اولاً والمــواطـن
ثــانـيــاً.. لا اعــرف كـيـف يكــون الانــســان
مــواطنــاً ومــؤمنــاً وهــو يــرى مــا يــراه من
خراب لـلبلد دون ان يحـرك ساكنـاً وديننا
الاسلامـي صــريح في هــذه الحــالات )مـن
رأى منـكم مـنكــراً فـليـغيــره بيــده فــان لم
يـستطع فبلـسانـه وان لم يستـطع فبقلبه
ـــــــة وذلــك اضـعـف الايمـــــــان..( ان مـــــشــكـل

العراقيين مع انفسهم.
القصابون متذمرون من

المجزرة
اســـتـــــطـلـعـــت )المــــــــــدى( آراء عــــــــــدد مـــن
القـصابين في الحلـة حول المجـزرة والذبح
غيـر الـصحي وقــال القصـاب جـاسـم علي
مـستـفهمـاً: هل زرتم المجـزرة؟ انهــا مكـان
لا تـــرى فــيه غـيـــر الــطـبـيـب الـبـيــطـــري
والمتعهد الذي يفـرض علينا مبالغ كبيرة
ــــــالملايــين لــــــذا يهـــــرب لانهـــــا مـــــؤجـــــرة ب
القـصــابــون بـحيــوانــاتـهم الــى الـســاحــات
تخلصاً من المبالغ المفروضة عليهم وهذا
امــر مخــالف للـشــروط الـصـحيــة. اضف
الى ذلك ما يسببه نقل اللحوم بالعربات
ـــــــالارض لان الـــصـغــيـــــــرة وهــي تحــتــك ب
الــشــوارع مـقفلــة ولا تــدخلهــا الــسـيــارات
ـــــســبــب الــــــوضـع الامــنــي، انـهــــــا تــنـقـل ب
مكـشوفـة لهـواء ملـوث كمـا ان الكثيـر من
الـقصــابين يـذبحــون )الطـائح( ويـبيعـون
في اسـواقنـا بـاسعـار مـرتفعـة ومـا يـحصل
الان مهدد للصحـة العامة واكـد القصاب
عـلي حسـوني بـان اللحـوم المبـاعة بـاسعار
متـدنيـة كـافيـة لمعـرفـة اسبـاب ذلك.. وقل
مــا تــريــد عـن اللحــوم المثــرومــة والمبــاعــة
وسـط الاســواق مكـشــوفــة ويكـفي شـكلهــا

لاثارة المخاوف في نفوس المواطنين.
مقارنة غريبة

وحـــــدثــنـــــا المـــــواطــن علــي محــمـــــد عــن
الـطــريقــة التـي تعــرض فـيهــا اللحــوم في
محــال الجــزارة المــوجــودة في ســوقـي علاء
القــاضي والـبلــديــة حيـث انهــا مكـشــوفــة
وطفح الـشــوارع يتـســرب امــام المحــال مع
تـركم الاوساخ والـدماء والروائح والـرقابة
الــصحـيـــة ضعـيفـــة ومعــدومــة. واضــاف
المــواطـن سعــد حــسين قــائـلاً: من شــاهــد
ـــــان مـحلات الجـــــزارة في عــمـــــان وجـــــد ب
الـلحـــوم معــروضــة في بــرادات زجــاجـيــة
وواجهـات حـافـظــة للحــوم عن الـتلـوثـات
الخــارجيــة انهــا مفــارقــة غــريبــة نعــرض
الاحـذية داخل واجهـات زجاجـية و نـترك
الـلحــــــوم معـلقـــــة ومـكـــشـــــوفـــــة لـلهـــــواء

والحشرات.
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اثـنـتـي عــشــرة سـنــة و خـبـيـــر في فحــص
لحـوم الـدواجن والحيـوانـات وحـدثنـا عن
المجـــازر الحـكـــومـيـــة قـــائـلاً: مجــــازر ذبح
الحيــوان من اكثـر المنـاطق تخلفـاً وقـذارةً
في العــراق.. لــو رأيـت اين يــذبـح الحيــوان
لاخــذت عهــداً علــى نفــسك بــان لا تــأكل
الـلحم ابــداً. لقـد عـملت قـرابـة 12 عـامـاً
مــديــراً لمجــزرة الحلــة وشــاهــدت العجـب
ولــم اســتــطـع في تلـك الــســنــين ان اعــمل
الكثيـر لاني كنت اصفق لوحـدي والدولة
مسحت من اجنـدتها هذه الامكـنة المهمة
لان مسـؤولي الدوائـر الزراعيـة لا يجنون
)الفائـدة( من هـذا المكان ولـذلك تركـوها
الــى رحـمــة المــوظفـين )الــصغــار( وكــانـت
تمضـي السنـوات ولا يزورك فـيها مـسؤول
لان هـذه )الـشغلـة( خــارج المتن بــالتعـبيـر

الادبي.
70 -80% من الحيوانات مصابة

بامرض خطرة
- يعني لا تـوجد متـابعة من الـدوائر ذات

العلاقة..؟
كمــا قلـت لك الــدوائــر مـشغــولــة بمــا هــو
انفع وافـيد لهـم ثم، وفي نظـرهم، مـا هذا
القـرف من رؤيـة مـنظـر الـدمـاء واشلاء -
الحـيــوانــات واشكــال القـصــابـين المحـنــاة
ــالــدم.. ان مــا يـصــادفه الـطـبـيـب عـنــد ب
الحـيــوانــات بعــد الــذبح يــوقف الـعقل..
لقــد كـنـت احــمل جــداول عـن الامــراض
الـتي اصــادفهــا في الحيــوانــات المــذبــوحــة
ونــرفعهــا الــى الجهــات المعـنـيــة في بغــداد
وكـانت ترمى في اقـرب سلة للمهملات. ان
قـــــــــــرابـــــــــــة )70 -80%( مـــن احــــــــشـــــــــــاء
الحـيــوانــات مـصــابــة بــالاكـيــاس المــائـيــة
والـــديـــدان الـكـبـــديـــة والــسل والـــديـــدان
الشـريطيـة وانواع لا تعـد ولا تحصـى من
الامـــراض وحـتـــى الهـــزال.. وهـــذا ان دل
علــى شـيء فــإنمــا يــدل علــى ان مــراعـي
الحيوانات ملوثة بالامراض والطفيليات
ـــى الحـيـــوان والـتـي لا تــشـكل خــطـــراً عل
ـــى الانــســـان ايــضـــاً.. اتـعلـم فقــط بـل عل
هـنــاك في المجــازر كـثـيــر مــن القــصــابـين
يـفقــــدون حــيـــــاتهــم بـــســبــب اصــــابــتهــم
بـالامراض )كـالحمـى النـزفيـة والامراض
البكتيـرية والفايروسـية( التي تنتقل بين
الحيـوان والانسـان. ان ذبح الحيـوانات في
المجــــازر العـــراقـيــــة مخـــالـف للــتعـــالـيـم

الصحية والشرعية..
- الا تـستـطيع الـدولـة ان تــسن القــوانين

للحد من هذه الممارسات؟
- هـنــاك اطفــال لـم يــبلغــوا سـن الــرشــد
يــذبحــون الحيــوانــات هنــاك قـســوة علــى
الحيــوان كي يمــوت دون ان ينـزف كل دمه
وطـبيـاً اذا كــان الحيــوان متـهيجـاً فـانه لا
ينزف كل دمه وبالتالي يصبح لحمه غير
صــالح للاسـتهلاك الـبــشــري. ثـم هـنــاك
هــذه الايــام الــذبــاحــة المـنـتــشــرون علــى
الـــطـــــــرقـــــــات و الارصـفـــــــة حــيــث خـــــــرج
ــــون الــــى الـــســــاحــــات العــــامــــة القــصــــاب
والجــزرات الــوســطيــة والارصفــة واقــامــوا
المحـــال الخـــاصـــة بــسـبــب ارتفـــاع اسعـــار
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ــا معـنــا دائــرة زراعــة بــابل وخـصـصـت لـن
قـطعــة ارض جيــدة وليــست بـعيــدة علــى
ـــة / ديـــوانـيـــة لـبـنـــاء مجـــزرة طـــريـق حل
جـديـدة ولـكن الجهـة المـسـؤولــة لم تـوافق
عـلى بـناء جـديد وقـال معـاون المديـر: إما
الإشـراف والمراقبـة فان كـادرنا المـتخصص
متـواجـد في المجـزرة منــذ السـادسـة فجـراً
حـتــى الحــاديــة عــشــرة صـبــاحــاً لمــراقـبــة
عـملـيــات الـــذبح واسـتـبعــاد الحـيــوانــات
المــريـضــة خــوفــاً علــى سلامــة المــواطـنـين
بــسـبـب وجـــود امـــراض عـــديـــدة تــصـيـب
الانـــســــان عــنــــد تــنـــــاوله الـلحــــوم، مــثل
الاكياس المـائية والـديدان الشـريطية وتم
ـــــشــكــيـل لجــنـــــــة مــكـــــــونـــــــة مــن دوائـــــــر ت

متخصصة لمراقبة الذبح غير الصحي.
لجان صحية وبيطرية

عــامــد لفـتــة الـبـيــاتـي قــائـمـمقــام الحلــة
وصف هـذه الظـاهرة بـانهـا مؤسـفة وغـير
قــانــونيــة، وتم تـشـكيـل لجنــة مكــونــة من
الـصحــة والـبـيـطــرة و الـبـيـئــة والـشــرطــة
لــدراســة هــذه الـظــاهــرة غيــر الحـضــاريــة
ــــؤثــــر كــثــيـــــراً في صحــــة والــتــي اثــــرت وت
المـــواطـنــين وتقـــرر تـفعــيل المـــادة 240 مـن
قـانـون العقـوبـات لـكننـا بحـاجـة الـى دعم
الاعـلام وايلاء الـــصحـــــافـــــة الـــــوطــنــيـــــة
الموضـوع اهتمـاماً خـاصاً، لان مـا يحصل
ــــشجــيع هـــــذه ـــــارز في ت للــمـــــواطــن دور ب
الــظــــاهــــرة وادامــتهــــا وقــبــــول المــــواطــن
ــالــشــراء مـن الـلحـــوم المعــروضـــة علــى ب
الـطـرق الخــارجيــة وفي الاحيــاء البـعيـدة
عن مـركـز المـدن والقــرى وسيلـة مـشجعـة

للابقاء على هذه الظاهرة الخطرة.
امر باغلاق المجزرة

وقــال الـنــاطق الاعلامـي في دائــرة صحــة
ـــة ـــأنـنـــا نعــمل مــن خلال الـــرقـــاب ـــابل ب ب
الصحـية وصحة بابل على مراقبة محال
الجـــزارة ونكـتـب لـلجهــات المخـتـصــة عـن
المخـالفين للشـروط الصحيـة والضـوابط
المـوضـوعـة اصـدرنـا امـراً بــإغلاق مجـزرة

الحلة لعدم صلاحيتها.
بانتظار من ينقذنا

في قـضاء الهاشمية مجزرة لا يتوفر فيها
الحـــد الادنـــى مـن الــشـــروط الــصحـيـــة،
حتــى اصبح وجـودهــا خطـراً علـى صحـة
المـواطنين بـعدمـا اصبحت مـكانـاً لتجمع
الكلاب الـســائبـة والحـشــرات والقـوارض.
وقــال مـصــدر مـطـلع في مجلـس القـضــاء
البلـدي ان عــدم صلاحيـة المجـزرة وتهـدم
مرافقها الـصحية وانعدام الميـاه النظيفة
ومسالك تصريف مخلفات الذبح جعلها
غـيــــر صــــالحــــة لـلجــــزر الــصحـي. واكــــد
ــــــدي: ــــس الــبـل المـــصــــــدر المـــطـلـع في المجـل
مــازالت الـدوائــر والجهـات الـرسـميـة ذات
ـــاتـنـــا الـعلاقـــة صـــامـتـــة امــــام مخـــاطـب
الكثيرة. وسنظل بانتظار القدرة الخارقة

المنقذة لنا.
مسؤولو الدوائر منشغلون

بجني المكاسب
د. سلام حـربـة مـديــر مجــزرة الحلـة لمـدة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ذبح المواشي العشوائي في شوارع الحلة
يهدد مواطنيها وبيئتها بكارثة صحية خطرة

بابل/ مكتب المدى

في مدينة الحلة
وساحاتها وعلى الطرق

الخارجية المؤدية الى
كل الاقضية والنواحي

انتشرت ظاهرة الجزر غير
الصحي بعيداً عن

المراقبة بشكل لافت
للانظار، والسؤال الذي

يتبادر للذهن كيف حصل
وما زال هذا الخرق

الصارخ للانظمة
والقوانين المعمول بها

منذ عشرات السنين؟
واين دور الرقابة

الصحية والبيطرية
والبيئية والشرطة

وادارة
المدينة؟


